
 تونــس – اســــتنكرت أحزاب تونســــية 
الزيارة المفاجئة وغيــــر المعلنة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان التي قام بها، 
الأربعــــاء إلــــى تونس، في ظــــل التوجس 
من أهدافها ومســــاعيها لجــــرّ تونس إلى 
النزاعات الدولية، وبصفة خاصة إقحامها 

في الصراع الليبي.
وتصدّر الملف الليبي المحادثات بين 
أردوغان والرئيس التونسي قيس سعيد، 
وتزامنــــت مــــع تصاعد النزاع فــــي ليبيا، 
إضافــــة إلى توقيع أنقرة لاتفاق عســــكري 
مع حكومة الوفاق برئاســــة فائز الســــراج 

يعرّض سيادتها للانتهاك.
واعتبــــر مراقبــــون الزيــــارة بمثابــــة 
محاولة تركية عميقــــة للالتفاف لمواجهة 
لاتفاقيــــة  للتصــــدي  اليونانــــي  التحــــرك 
ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، 
ومحاولــــة من أردوغان لإضفاء الشــــرعية 
علــــى اتفاقيــــة تلاقــــي انتقــــادات محلية 
ودوليــــة واســــعة بانتزاع تأييــــد من دول 

الجوار الليبي وأبرزهم تونس.
التونســــية،  الرئاســــة  نفــــت  وفيمــــا 
الخميس، وجود أيّ حلف مع أحد أطراف 
النــــزاع فــــي ليبيــــا ردا على مــــا ورد في 
تصريحات الرئيس التركي ووزير داخلية 
حكومة الوفاق الوطنــــي في ليبيا، اللذين 
أشارا إلى دعم تونســــي لحكومة الوفاق، 
إلا أن زيارة أردوغان إلى تونس ضمن وفد 
يضم وزيــــري الدفــــاع والخارجية ومدير 
المخابــــرات ومستشــــارين أمنيين، دفعت 
إلــــى تكهنــــات علــــى الســــطح بالتحضير 

لتدخل عسكري وشيك في ليبيا.

أن  التونســــية  الرئاســــة  وأوضحــــت 
تونــــس طرحــــت مبــــادرة للســــلام هدفها 
تجميــــع الفرقــــاء الليبييــــن علــــى طاولة 

واحدة.
ورغــــم ذلــــك أعربــــت الأحــــزاب عــــن 
مخاوفها من تجاوز تونس سياسة الحياد 
في سياستها الخارجية والاصطفاف وراء 
المحــــور التركــــي وحكومــــة الوفــــاق، ما 

يضرب مصالح البلاد ويهددها.
وأصــــدرت أحــــزاب تونســــية بيانات 
منــــددة بزيارة الرئيــــس التركي وتصعيد 
الحرب في ليبيا ومن بينها حركة الشعب 
وحركــــة مشــــروع تونس وحــــزب العمال 
والحــــزب الدســــتوري الحــــر، إضافة إلى 
اتحاد الشــــغل (أكبــــر منظمــــة نقابية في 

البلاد).
وقالت كتلة الحزب الدســــتوري الحر 
إنهــــا ”تقدمــــت إلى رئاســــة مجلس نواب 

الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية 
ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع 
الوطني للإســــتماع إليهما ومعرفة خفايا 
الزيــــارة غيــــر المعلنــــة للرئيــــس التركي 
وإطلاع الشعب على هذا الملف الخطير“.

واعتبر الحزب الدستوري أن ”غموضا 
حف بالزيارة غير المعلنة للرئيس التركي، 
مبرزة أنه كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى 
من بينه وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس 

جهاز الاستخبارات“.
ويشير المراقبون إلى أن توسع دائرة 
التنديد بزيــــارة أردوغان إلى تونس تأتي 
في ظــــل المســــتجدات الدوليــــة وإصرار 
تركيا على توســــيع نفوذها في ليبيا على 
شــــاكلة الدور الذي تحظى بــــه في الملف 
الســــوري أمام مخاوف من توريط تونس 

في سياسة المحاور.
”أيّ  أن  الشــــعب  حركــــة  وأكــــدت   
قطر يمثّل  اصطفاف وراء محــــور تركيا – 
خطــــرا حقيقيّــــا لأمــــن تونــــس وســــلامة 

أراضيها“.
ولاحظت الحركة أنّ أي تدخل عسكري 
تركــــي دعمــــا للجماعــــات الإرهابية يمثل 
تهديدا لأمن تونس، مشددة على أن ”الحل 

الوحيــــد الممكن في ليببا هو منع التدخل 
الدّولي في الصراع الدائر هناك

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر المنظمات الوطنية في تونس، الدولة 
مــــن مغبة التــــورط في الأحــــلاف الدولية 
على خلفية النزاع الليبي، داعيا إلى منح 

أولوية الوساطة لدول الجوار.
وطالــــب الاتحاد، الــــذي يتمتع بنفوذ 
قوي فــــي تونس، بــــأن تراعي السياســــة 
الخارجيــــة التونســــية المصلحــــة العليا 
للبــــلاد، ورفــــض التورط ضمــــن الأحلاف 
الدوليــــة التي وصفها بـ“المشــــبوهة“ في 

ليبيا.
وربط مراقبون توقيت زيارة أردوغان 
إلى تونس بتوقيعه الاتفاق العسكري مع 
حكومة السراج وإعلانه الاستعداد لدعمه 
عســــكريا فــــي مواجهة الجيــــش الوطني 
الليبــــي الــــذي يخــــوض معركــــة لتحرير 

طرابلس من الإرهاب.
ويثيــــر الاتفــــاق الأمنــــي الموقع بين 
حكومة الوفاق الوطنــــي في ليبيا وتركيا 
نقاشــــات في تونس التي تشترك مع ليبيا 
بحدود تمتد على نحو 500 كيلومتر وتعد 

شريكا اقتصاديا مهما.
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أجمعت أغلب الأحزاب التونســــــية على ضرورة نأي تونس عن الصراعات 
الدولية، حيث رفضت الزج بتونس في النزاع الليبي على إثر زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان للبلد، وســــــط تصاعد التكنهات بمساعي أنقرة 

جرّ تونس لسياسة المحاور وتوريطها في النزاع في ليبيا.

 أحزاب تونسية تستنكر زيارة أردوغان
الأحزاب ترفض تورط تونس في أي نزاع عسكري في ليبيا

تنديد محلي واسع بزيارة أردوغان

 الجزائــر - أعـــاد الحضـــور الشـــعبي 
الكثيـــف لجنـــازة قائـــد أركان الجيـــش 
الجزائـــري الجنرال أحمـــد قايد صالح، 
الحديث عن مســـتقبل الحراك الشـــعبي 
المستمر منذ أكثر من عشرة أشهر، ففيما 
يعتبرهـــا البعـــض أمرا طبيعيا قياســـا 
بالطبـــع الوجدانـــي للفـــرد الجزائـــري، 

يذهب آخرون إلى أنها اســـتفتاء شعبي 
مباشر على خيارات السلطة.

وتضاربت ردود الفعل حول تسجيل 
يتـــداول بقوة علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي في الجزائر، حول شـــخص 
حاول التقرب من القائـــد الجديد لأركان 
ســـعيد  الجنـــرال  الجزائـــري  الجيـــش 
شـــنقريحة، طالبـــا منه ”التدخـــل لإنهاء 
حالـــة الحـــراك الشـــعبي، وأن الجحافل 

التي قدمت لتوديع الجنرال الراحل قايد 
صالـــح بمقبرة العالية، تقـــدم تفويضها 
للجيش من أجل إنهاء الحالة المذكورة“.

وفيمـــا اعتبرهـــا الكثير مـــن أنصار 
بجنـــازة  أحاطـــت  التـــي  البروباغنـــدا 
الجنـــرال الراحـــل، علـــى أنهـــا تفاعـــل 
بين الشـــعب وجيشـــه، وتكريـــس للثقة 
بيـــن الطرفين، فـــان آخريـــن اعتبروها 
مقدمـــة لبروز تيار يريـــد الدفع بالجيش 
واستنســـاخ  الشـــارع  مـــع  للاشـــتباك 

سيناريو العشرية الحمراء.
ويـــرى هـــؤلاء أن مؤسســـات الدولة 
مدعـــوة للوقـــوف الصـــارم أمـــام هـــذا 
الخطـــاب، خاصـــة وأن نفس الشـــخص 
ردد أمام الجميع في التسجيل المذكور، 
”ســـنقطع رأس كل من يخـــرج الجمعة“، 

وهو تهديد يعبّر عن رؤية اســـتئصالية 
بقيت معزولـــة طيلة الأشـــهر الماضية، 
لكنها طفت إلى السطح، حيث سبق لأحد 
أعوان الأمن في شـــركة حكومية أن هدد 
في تســـجيل له بنفس الأســـلوب، ولوّح 
بســـلاح مســـدس رشـــاش (كلاشنكوف) 

يستعمله في وظيفته.
اســـتيضاح  إلـــى  الأنظـــار  وتتجـــه 
الموقف الشعبي، إن كان تزكية لمشروع 

السلطة في تســـيير الأزمة والتعبير عن 
الرضـــا بالمخـــارج التي آلـــت إليها، من 
خلال الحضور القوي لجنازة فقيد قيادة 
الأركان، أو البقاء في الشارع للتعبير عن 

الاحتجاج المتواصل ضد السلطة.
ويتزامـــن، الجمعـــة، مـــع الأســـبوع 
الخامـــس والأربعيـــن من عمـــر الحراك 
الجزائـــري، وســـيكون الزخم الشـــعبي 
التوجهـــات  لحســـم  حاســـما  مقياســـا 
السياســـية في البلاد، بعـــد اللغط الذي 
أحـــاط بالانتخابات الرئاســـية الأخيرة، 
وتزامنهـــا مـــع مظاهرات شـــعبية قوية 

رافضة لها.
وإن اختلفت ظروف التعبئة الشعبية 
فـــي الحالتيـــن، حيـــث حظـــي الحضور 
لجنازة الجنرال الراحل بتسهيلات ودعم 
لوجســـتي من طرف مؤسســـات رسمية 
وأهلية، فإن قراءات ذهبت إلى اعتبارها 
والترحـــم  للعـــزاء  وجدانيـــة  مشـــاركة 
والتعبيـــر عـــن عدم شـــخصنة الصراع، 
ولـــو كان الأمر يتعلق بتزكية سياســـية 
لخيارات الســـلطة لـــكان الحضور قويا 

بنفس الزخم في الاستحقاق الرئاسي.
وتعترض الحراك الشـــعبي تحديات 
كثيـــرة منـــذ انطلاقته في شـــهر فبراير 

الماضي، لاسيما في ظل فشله في تحقيق 
تصعيد بإمكانه إيلام السلطة وإرغامها 
علـــى تقديم تنازلات جديدة، لكنه مع ذلك 
صمد أمام معوقات كبيرة طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة خاصة أمـــام الحملة الدعائية 
الضخمـــة التي تشـــنّ عليه فـــي الإعلام 
ومنـــاورات  الإلكترونيـــة،  والمنصـــات 

اختراقه وتفكيكه.
ومع ذلك يســـجل على الســـلطة أنها 
عجزت عن تعبئة الشارع، وحتى لجوئها 
لفبركة مسيرات شعبية لدعم الانتخابات 
وتأييد توجهات المؤسســـة العســـكرية 
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة، لـــم يحقق 
التـــوازن الميدانـــي، بينما فـــي المقابل 
لم تفلـــح إجراءات التشـــديد والقمع في 

تقليص زخم الحراك المعارض.
ويبدو أنها لم تحقق الصدمة اللازمة 
فـــي صفوف الطـــرف الآخـــر، إلا بفقدان 
أبـــرز رموزها خلال المرحلـــة الماضية، 
وهـــو الجنرال قايد صالـــح الرجل الذي 
تصـــدر الواجهة ومســـك بمقاليد الأمور 
في مؤسســـات الدولة، ونظمت له جنازة 

تاريخية.
ورغـــم أنه كان يمثّـــل رمزية التحول 
المنشود بالبلاد خلال الأسابيع الأولى، 

تحـــوّل إلى متصـــدر لائحـــة المطلوبين 
للشـــارع المنتفض في الأشـــهر الأخيرة، 
على خلفية ما ســـمي بـ“تجديده للنظام 
القائـــم وتجاهل مطالب الحـــراك“، وهو 
صلـــب الاختـــلاف على شـــخصيته بين 
الجزائريين، فإسقاط رموز نظام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وحفظ دماء 
الجزائريين، قابله تضييق على الحريات 
وممارسات قمعية وفرض مخرج أحادي 

للأزمة.
أن  سياســـيون  ناشـــطون  ويعتبـــر 
الحراك الشعبي يمرّ بمنعرجات حاسمة 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، فهـــو مطالب 
بالحفاظ على ســـلميته لإجهاض دعوات 
الانـــزلاق الأمني، والتأكيد على شـــرعية 

مطالبه السياسية.
لكـــن فـــي المقابـــل تراهـــن جهـــات
 مواليـــة للســـلطة، علـــى التســـريع في 
لحســـم  المعنويـــة  الوثبـــة  اســـتغلال 
صراع الميـــدان، لصالح المقاربة القائلة 
بفرض المعطيات الجديدة التي أفرزتها 
الجنـــازة، وإجبار الشـــارع على فســـح 
المجـــال أمـــام الحيـــاة العاديـــة وأمام 
مؤسســـات الدولة بُغية التفرّغ لتســـيير 

الشأن العام.

 الرباط – قرر حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربـــي (أكبـــر حزب معـــارض) إنهاء 
خلافاتـــه الداخلية التي هـــددت وحدته 
ووصلت إلـــى القضاء، علـــى إثر إعلان 
قياداته المصالحة وطيّ نهائي لصفحة 

الخلافات التي دامت أشهرا طويلة.
وأعلـــن المكتـــب السياســـي للحزب 
خـــلال اجتماع له عقـــد، الأربعاء، بدعوة 
من حكيم بنشـــماش، الأمين العام لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة، وفاطمة الزهراء 
المنصوري، رئيســـة المجلـــس الوطني 
عن التوصل إلـــى مصالحة بين قياداته، 
مشيرا إلى عمله على ”التعبئة القصوى 
من أجل اســـتعادة وهج الحزب ومكانته 

داخل الحقل السياسي الوطني“.
وشـــدد الحزب فـــي بيـــان توصلت 
”العرب“ بنســـخة منه، أنه ”بعد مداولات 
مســـتفيضة، طبعها وعي حاد بجسامة 
المســـؤولية، قـــرر المكتـــب السياســـي 
التفاعل بشـــكل إيجابي مـــع المبادرات 
الداعية إلـــى تحصين وحدة الحزب ولمّ 

شمل مناضلاته ومناضليه“.
للأصالـــة  العـــام  الأميـــن  وأشـــار 
والمعاصـــرة، إلـــى أنـــه ”كان دوما ولا 
زال مـــع وحـــدة الحـــزب، مُعربـــا عـــن 
رغبتـــه الصادقة في دعم هـــذه المبادرة 
ومســـاندتها، واســـتعداده للتجاوب مع 
مخرجاتهـــا بغيـــة إنضاج كل الشـــروط 
لكســـب رهان الوحـــدة الحزبيـــة بعيدا 
عن لغـــة الغالب والمغلوب، وحســـابات 
المنتصر والمنهـــزم، من أجل المصلحة 

العليا للحزب والوطن“.
وكان الحـــزب قد تعـــرّض إلى حالة 
انقسام نتيجة خلافات بين أمينه العام، 
حكيـــم بنشـــماش، وقيـــادات عارضـــت 
استمراره على رأس أكبر حزب معارض 
فـــي المملكـــة، قســـمته إلـــى تياريـــن:

 الأول وهـــو تيـــار المســـتقبل المناوئ 
لبنشـــماش الـــذي يقـــدّم رؤيـــة جديدة 
للحـــزب، بينمـــا يركّـــز التيـــار الثاني، 
الـــذي يدعم بنشـــماش، على الشـــرعية 
المؤسساتية كأساس لأي تغيير محتمل 
ويرفض الانقلاب على كوادر المؤسسة.

ثم، تصاعدت وتيـــرة الخلاف داخل 
الحزب بعدما قرر بنشـــماش عزل أحمد 
أخشيشـــن مـــن منصـــب نائـــب الأمين 
العـــام للحـــزب، وإعلان شـــغور منصب 
الأميـــن العام الجهوي في تســـع جهات 
(محافظـــات) مـــن أصـــل 11، انتقاما من 
الأصـــوات المعارضـــة لـــه. كمـــا أعلـــن 
بنشـــماش عدم شرعية استمرار اجتماع 
الوطني  للمؤتمـــر  التحضيرية  اللجنـــة 

الرابع للحزب.
 لكـــن، وعلـــى رغـــم حـــدة الخلافات 
المعاصـــرة  و  الأصالـــة  حـــزب  تمكّـــن 
مـــن تجاوزهـــا والتفاعـــل مـــع دعوات 
المصالحـــة، وتوجـــت مســـاعي الصلح 
مؤخـــرا ببلـــورة صيغة توافقيـــة تقرّب 
الأطـــراف  كل  بيـــن  النظـــر  وجهـــات 
علـــى إثـــر الخلاف الـــذي تفجر بشـــأن 
الوطني  للمؤتمـــر  التحضيرية  اللجنـــة 
الرابـــع لحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة، 
وتجاذبـــات  توتـــرات  مـــن  تـــلاه  ومـــا 
واصطفافـــات أثّرت بشـــكل ســـلبي على 

الأداء التنظيمي والسياسي للحزب.

الغلبـــزوري  عبداللطيـــف  وبيّـــن 
الأمين العـــام الجهوي لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة بمدينـــة تطوان في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”الخلافـــات بين التيارين 
لم تُطو بشـــكل نهائي وإنما ســـيتم ذلك 
تدريجيا، إذ ستشـــكّل لجنـــة داخلية من 
الطرفين للانكباب على حل ما استشـــكل 

من المشاكل وهذا يتطلب وقتا“.
وفي ما يخص التفاهمات الرئيسية 
داخـــل الحـــزب فهـــي ”ترتكـــز على حل 
الخـــلاف المتعلق باللجنـــة التحضيرية 
وهـــو أمـــر واقـــع لأن القضاء بـــتّ فيه 
والـــذي أعطى الشـــرعية لعمـــل اللجنة، 
وكذلك الاتفـــاق على عقد المؤتمر الرابع 
الأسبوع الأول من شهر فبراير في أقصى 
تقدير، والذهاب بشكل موحد للمؤتمر“، 

حسب تعبير الغلبزوري.

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة 
قد قضت مطلع الشـــهر الجاري بالحكم 
لصالـــح ”تيار المســـتقبل“ ضـــد الأمين 
والمعاصـــرة  الأصالـــة  لحـــزب  العـــام 
حكيم بنشـــماش، وإلغاء قـــرار المحكمة 
الابتدائيـــة القاضـــي ببطـــلان انتخاب 
سمير كودار رئيســـا للجنة التحضيرية 

للمؤتمر الوطني للحزب.
ويعتقد الغلبزوري، أنه ”رغم الوهن 
الـــذي أصاب الحزب بعـــد الصراع الذي 
وقـــع بيننا فالحزب مســـتعد سياســـيا 
وانتخابيـــا لمواجهـــة خصومـــه، لافتا 
إلى أنـــه ”بعـــد انبثـــاق قيـــادة جديدة 
ســـيكون للحزب نفس جديـــد وقادر على 

المنافسة“.
ومع التصـــدّع الذي بلـــغ ذروته مع 
اقتـــراب المؤتمـــر الرابـــع، والتنافـــس 
المحموم بين التيارين المنقسمين على 
الظفر بزعامته وتيسير شؤونه مستقبلا، 
جدّد بنشماش دعوته لكل قيادات الحزب 
لاســـتنهاض هممهم للتفرغ مـــن جديد، 
بحسن نية وبروح إيجابية بنّاءة، للعمل 
علـــى ما تأســـس الحزب مـــن أجله، في 
ســـياق وطني وإقليمي وجهوي ودولي 
لا يســـمح بإهـــدار المزيـــد مـــن الوقت 

والطاقات.
وقـــرر الحـــزب المعـــارض التوجـــه 
”بنفـــس وحدوي دامـــج نحـــو المؤتمر 
تنظيميـــة  كمحطـــة  الرابـــع،  الوطنـــي 
سياســـية ينبغي أن يقـــدّم فيها الحزب 
أجوبـــة واضحـــة لانتظـــارات الشـــارع 

وللتحديات المتربصة بالبلد“.
للحزب  السياســـي  المكتـــب  ودعـــا 
الأصالة والمعاصرة اللجنة التحضيرية 
المصـــادق عليهـــا مـــن طـــرف المجلس 
الوطنـــي والتي يرأســـها ســـمير كودار 
للاجتمـــاع بكامل أعضائها فـــي الرابع 
من يناير القـــادم، من أجل تحديد تاريخ 
المؤتمر فـــي أقرب الآجـــال والتحضير 
الجماعي لكل الاســـتحقاقات السياسية 
واللوجيستية  والتنظيمية  والبرنامجية 
المرتبطـــة بـــه، بهـــدف الدفـــع بمبادرة 

الصلح والوحدة إلى كامل مداها.

جنازة قايد صالح.. حالة وجدانية أم تزكية لمشروع السلطة

تساؤلات عن مستقبل الحراك في الجزائر

ح منح الثقة للحكومة السبت
ّ

رج
ُ

الغنوشي ي
البرلمـــان  رئيـــس  أعلـــن  تونــس-   
التونســـي راشـــد الغنوشـــي، الخميس، 
عن احتمال تنظيم جلســـة عامة الســـبت 
لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يجري 

تشكيلها.
وقال الغنوشـــي إنه ”من المتوقع أن 
يعلن رئيـــس الحكومـــة المكلّف الحبيب 
الجملـــي الجمعـــة عن حكومتـــه على أن 
تُعـــرض علـــى البرلمان الســـبت من أجل 

التصويت لنيل الثقة“.

وأضاف الغنوشـــي، فـــي تصريحات 
المحلية، أن  نقلتها إذاعة ”شمس.أف.أم“ 
”مكتب البرلمان ســـيبقى في حالة انعقاد 
واستعداد لتلقي مراسلة رئيس الحكومة 
المكلّف الحبيـــب الجملي، وتحديد موعد 

رسمي للجلسة العامة لمنح الثقة“.
وفشلت مســـاعي الجملي، الذي يقّدم 
نفســـه كشـــخصية مســـتقلة وهو مرشح 
الحزب الفائز في الانتخابات التشـــريعية 
حركة النهضة الإســـلامية، فـــي التوصّل 

إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لتكوين 
ائتلاف حكومي.

وأعلن الجملـــي الاثنين الماضي عن 
تشـــكيل حكومة تضم كفاءات مستقلة عن 
الأحزاب بعد فشل المشاورات في تشكيل 
حكومة سياســـية، وهـــي مبدئيا تحظى 

بدعم حركة النهضة.
وتحتـــاج الحكومـــة إلـــى الأغلبيـــة 
المطلقة (109 أصوات من أصل 217) لنيل 

الثقة.

الأصالة والمعاصرة المغربي 

يطوي صفحة خلافاته الداخلية

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الحزب مستعد سياسيا 

وانتخابيا لمواجهة 

خصومه

عبداللطيف الغلبزوري
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